
ــــا في ــــدعم تركي ــــة ل ــــة ودولي ــــة إسلامي هب
محنتها

, فبراير  | كتبه عماد عنان

يا، وامتدت هزاته إلى لبنان ومصر وقبرص لا يزال الزلزال المدوي الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سور
ــان وفلســطين، فجــر الإثنين  فبراير/شبــاط ، وبلغــت قــوته . درجــة علــى مقيــاس واليون
كثر من  شخص، حتى ريختر، يحتل صدارة الاهتمام العالمي، تلك الكارثة التي أودت بحياة أ

كتابة تلك السطور، وقرابة  مصاب، فيما شردت الملايين في ظل البرد القارس.

وبحسب البيانات الرسمية بلغ عدد الضحايا في تركيا  شخص، ونحو  مصاب، مقابل
يا، وسط توقعات بزيادة تلك الأعداد بين الساعة والأخرى في  قتيل و مصاب في سور

ظل استمرار عمليات البحث والتنقيب بين الركام وتحت الأنقاض.

الارتــدادات القاســية للكارثــة لم تتوقــف عنــد حــاجز تلــك الأرقــام – رغــم ضخامتهــا – فقــط، بــل تجــاوز
كــثر مــن ذلــك بكثــير، وفــق تقــديرات منظمــة الصــحة العالميــة الــتي تخــشى أن يصــل عــدد مــداها إلى أ

الضحايا إلى  ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ مليونًا.

وسحب الزلزال الذي يعد الأعنف منذ عشرات السنين البساط من تحت كل الأزمات التي يعانيها
المشهـد العـالمي، حيـث انتفضـت عـشرات الـدول من أرجـاء المعمـورة كافـة، – بعضهـا يعـاني مـن تـوتر في
العلاقات مع أنقرة – معلنة دعمها الكامل للشعبين التركي والسوري، وسارعت بإرسال المساعدات
يــز جهــود البلــدين لانتشــال الجثــث وإنقــاذ العــالقين، في مشهــد يؤصــل لمبــدأ انتصــار الإغاثيــة لتعز
الإنسانيــة علــى الخلافــات السياســية، وتلاشي دعــوات الكراهيــة والبغــض خلــف ســتائر التضــامن

الإنساني، حتى إن علقت بأستاره بعض الشوائب.

هبة عربية
يـا، وفي المقدمـة كـانت الـدول العربيـة هـي الأسـبق في مضمـار المساعـدات الدوليـة المقدمـة لتركيـا وسور
منهــا دول الخليــج الــتي لم تتــأخر في الاســتجابة، البدايــة كــانت مــن قطــر، الحليــف الأبــرز لأنقــرة خلال
السنوات الأخيرة، حين أعلنت إنشاء “مستشفى ميداني” وإرسال فرق بحث وإنقاذ إلى تركيا، وهو
يقًــا إغاثيًــا وخصصــت مبلــغ  مليــون دولار مناصــفة بين موقــف الإمــارات ذاتــه الــتي أرســلت فر

يا وتركيا. سور

https://www.noonpost.com/46480/
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كمــا أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن تســيير جسر جــوي وتقــديم مساعــدات صــحية وإيوائيــة
وغذائية ولوجستية للشعبين التركي والسوري، وهي الخطوة ذاتها التي اتخذتها سلطة عمان، فيما
أعلنت المنامة بناءً على توجيهات العاهل البحريني عن تقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة، عبر
يـق إنقـاذ مؤلـف من  شخصًـا مـن الجيـش المؤسـسة الملكيـة للأعمـال الإنسانيـة، بجـانب إرسـال فر

ية جراء الزلزال. والدفاع المدني والإطفاء للمساعدة في جهود البحث الجار

ومن الخليج إلى الشمال الإفريقي حيث أعلنت الخارجية المصرية إرسال  طائرات عسكرية محملة
بمساعدات طبية عاجلة للبلدين، بينما تحركت دول المغرب لتقديم المساعدة تباعًا، البداية كانت من
الجزائر التي أرسلت إلى تركيا  طنًا من معدات التدخل، فضلاً عن “مجموعة أولى من  خبيرًا
متخصــصًا في إدارة المخــاطر الكــبرى، بجــانب  طنًــا مــن المنتجــات الصــيدلانية والغذائيــة والخيــام

يا مع فريق حماية مدنية مكون من  منقذًا. أرسلتهم إلى سور

#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يوجهان مركز الملك سلمان
للإغاثة بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات متنوعة وتنظيم حملة شعبية

يا وتركيا عبر منصة “ساهم” لمساعدة ضحايا الزلزال في سور
pic.twitter.com/pLSphXFlG6

KSAMOFA) February 7, 2023@) ?? وزارة الخارجية —

فيما قدمت تونس  طنًا من البطانيات والمنتجات الغذائية، بينها حليب للأطفال، بالتزامن مع
 يــق مكــون مــن ــة، إرســال فر ــة الليبية عبــد الحميــد الدبيب إعلان رئيــس حكومــة الوحــدة الوطني
فنيًا، للمساعــدة في أعمــال البحــث عــن العــالقين تحــت الأنقــاض، وإلى الجنــوب قليلاً أعلنــت وزارة
الداخلية السودانية إرسال فريق من قوات الدفاع المدني المتخصصة في الإنقاذ البري إلى تركيا لتقديم

العون.

عراقيًــا.. وصــلت طائرتــان إلى دمشــق تحمــل كــل منهمــا  طنًــا من المــواد الغذائيــة والبطانيــات
ــا مخصــصًا للمساعــدات والإمــدادات الطبيــة، مــن بين أشيــاء أخــرى، فيمــا فتحت بغــداد ممــرًا جويً

الإنسانية، مع التعهد بتزويد البلدين، بكميات كبيرة من الوقود لتخفيف معاناة البرد القارس.

يقًا يضم  من عمال الإنقاذ وخمسة أطباء من الخدمات الطبية وفي ذات المسار، أرسلت عمّان فر
الملكيـــة، بجـــانب أولى طـــائرات الإنقـــاذ التابعـــة للقـــوات الجويـــة الأردنيـــة محملـــة بالمعـــدات الطبيـــة
واللوجســتية، كذلــك فتحــت بــيروت أجواءهــا وموانئهــا مــع إعفــاء شركــات النقــل الجــوي والبحــري
الوافدة لأغراض إنسانية من الرسوم والضرائب، فضلاً عن إرسال فريق إنقاذ من الجيش ولجنة

يا. الصليب الأحمر اللبنانيين إلى سور

يا_تركيا مساعدات مصرية لتركيا #زلزال_سور
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pic.twitter.com/0R6GPV721k

AM.Eldaly (@EldalyAm) February 7, 2023 —

هرولة أوروبية
سـارعت أوروبـا هـي الأخـرى بتقـديم يـد العـون والمساعـدة لأنقـرة في هذه الكارثـة الـتي وصـفتها أنقـرة
يــق بحــث كــثر مــن  فر يــة”، حيــث أعلــن الاتحــاد الأوروبي عــن تعبئــة أ بـــ”الأقسى في تــاريخ الجمهور
كــثر مــن  كلبًــا اســتكشافيًا)، بشكــل كــثر مــن  مــن رجــال الإنقــاذ وأ وإنقــاذ وطــبي (يتضمــن أ
جماعي من  دولة أوروبية ( دولة عضو بالاتحاد بجانب الجبل الأسود وألبانيا)، كما جاء على

لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية، بالاز أوجفاري.

وعلــى المســتوى الســوري أوضــح المتحــدث باســم المفوضيــة أن الاتحــاد الأوروبي هــو المانــح الإنســاني
الرئيسي في البلاد بجانب المنظمات الشريكة له في جهود الإنقاذ، معربًا عن استعداد التكتل الأوروبي
يــد مــن المساعــدات للســوريين، لافتًــا إلى اســتمرار العمــل المتواصــل علــى مــدار الساعــة في لتقــديم المز

الأسابيع والأيام القادمة.

يــق بحــث وإنقــاذ مــن الوكالــة الفيدراليــة الألمانيــة للإغاثــة الفنيــة وفي الســياق أعلنــت ألمانيا إرسالهــا فر
مكون من  رجل إنقاذ ومعدات إلى أضنة التركية، كما قررت فرنسا توجه  من عمال الإنقاذ
التابعين للأمن المدني إلى محافظة كهرمان مرعش حيث مركز الزلزال في تركيا، فيما أعلن جهاز الإطفاء
في منطقـة غـار جنـوبي فرنسـا إرسـال مسـتشفى ميـداني و عامـل إنقـاذ إضافيًـا إلى أنقـرة، وسـارعت
إســبانيا بإرســال طــائرتين علــى متنهمــا  مســعفًا إلى قاعــدة إنجرليــك الجويــة قــرب أضنــة، وهــو

التحرك الذي أعلنته إيطاليا والمجر وبولندا والتشيك.

ورغــم تــوتر علاقتهمــا مــع أنقــرة، بــادرت كــل مــن اليونــان والسويــد بتقــديم المساعــدات، فقــد أعلنت
ســـتوكهولم التـــبرع بنحـــو  ألـــف دولار للجنـــة الدوليـــة للصـــليب الأحمـــر ومنظمـــة الهلال الأحمـــر
يا، فيما وعدت أثينا بـ”توفير كل قواتها” لمساعدة تركيا، بحسب رئيس الوزراء مخصصة لتركيا وسور

كيرياكوس ميتسوتاكيس، بجانب إرسالها نحو  رجل إطفاء ومساعدات إنسانية.

ــة” بجانب ي ــر الخارجيــة جيمــس كليفــرلي البريطاني تقــديم بلاده “مساعــدة فور ي ــا.. أعلــن وز بريطانيً
ــا، كمــا تعهــدت إيرلنــدا بتقــديم مساعــدات إرســال  مــن رجــال الإنقــاذ والمعــدات والكلاب إلى تركي
إنسانية قيمتها مليوني يورو، أما كييف التي تعاني من حرب ضروس قضت على معظم بنيتها التحتية
منــذ فبراير/شبــاط  وحــتى اليــوم فأعلنــت هــي الأخــرى إرســال  مــن عمــال الإنقــاذ إلى تركيــا

للمساعدة للتعامل مع عواقب الزلزال المدمر، من ضمنهم  طيارين وسائقي مركبات.
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السويد ترسل  مليون كرونة مساعدات اضافية لتركيا والشمال السوري
pic.twitter.com/tz4daUp7tR

Noura Dandashi (@DandashiNoura) February 7, 2023 —

دعم آسيوي
ربمـا كـانت آسـيا الأكثر حضـورًا في سـباق الـدعم الـدولي لأنقـرة، حيـث أعلنـت بكين إرسـال مساعـدات
بقيمة . مليون دولار، بجانب فرق متخصصة من خبراء إنقاذ ومسعفين، فيما أرسلت موسكو
كــثر مــن  جنــدي للمشاركــة في جهــود الإنقــاذ وانتشــال الجثــث حســبما أعلــن الرئيــس فلاديمــير أ

بوتين.

بدورها أرسلت طهران طائرة إلى مطار ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا تحمل  طنًا من المساعدات،
من بينها بطانيات وخيام وأدوية وأغذية، فيما أعلنت أذربيجان إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من

 عنصرًا إلى تركيا للمساهمة في مواجهة آثار الزلزال، بتعليمات من الرئيس إلهام علييف.

وفي الإطار ذاته قررت الهند إرسال فرق بحث وإنقاذ وطبية على الفور إلى جانب معدات الإغاثة، وفي
بيان رسمي لها أعلنت طوكيو عن إرسالها فرق إغاثة متخصصة في الكوارث الطبيعية للمشاركة في
 جهود الإنقاذ، وهو موقف باكستان التي قررت إرسال فريق بحث وإنقاذ ومشفى متنقل بسعة
كثر من سريرًا ومواد إغاثية مختلفة إلى تركيا، فيما كشف رئيس الوزراء الماليزي عن مساعدات مالية بأ

يا. مليوني دولار لتركيا وسور

الصين تقدم  ملايين دولار مساعدات طارئة لتركيا بعد
https://t.co/uqLf4nQU13الزلزال#

Sawt Beirut International (@SawtBeirut) February 7, —
2023
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مبادرات دولية
كدت الولايات المتحدة أنها تعمل مع حلفائها الدوليين على تقديم يد العون للدولتين من جانبها أ
ية، معلنة كامل دعمها لهما في تلك الكارثة، حيث أعلن البيت الأبيض إرسال فرقتين التركية والسور
تتألف كل واحدة من  مسعفًا إلى تركيا، فيما قالت واشنطن إنها ستبذل ما في وسعها لتقديم
ــة ــة، فيمــا كشفــت الوكال ي ــا، رغم أنهــا لا تعــترف بالحكومــة السور ي المساعــدة للمنكــوبين داخــل سور
الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) عن مساهمة جهودها في عمليات الإنقاذ وتقديم احتياجات

عاجلة أخرى للمتضريين بما في ذلك توفير المأوى والطعام.

وإلى كندا، إذ كشف رئيس الوزراء جاستن ترودو عن تخصيص  ملايين دولار” كندي (. مليون
دولار أمريـكي) لـدعم أنقـرة في جهـود الإنقـاذ، مؤكـدًا علـى مواصـلة بلاده تقـديم المساعـدة للأتـراك بنـاءً
علـى تطـورات الوضـع ميـدانيًا، منوهًـا أن الحكومـة الاتحاديـة تجـري تقييمًـا بين الساعـة والأخـرى لمنـح

المزيد من الدعم والمساعدات للمنكوبين، في المرحلة المقبلة.

وعلى المستوى الدولي أعلن صندوق الأمم المتحدة للطوارئ تخصيص  مليون دولار للمساعدة
 كثر من يا، فيما كشف حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن نيته نشر أ الإنسانية في تركيا وسور

فرد طوارئ من  دولة بالحلف وشركائه في تركيا للمساعدة في إغاثة المتضررين من الزلزال.

#عاجل | صندوق الأمم المتحدة للطوارئ يبدأ استجابته الإنسانية لمساعدة
المتضررين من زلزال #تركيا بـ  مليون دولار#زلزال_تركيا_سوريا

pic.twitter.com/KhRC8Ymx16

AlarabyTV) February 7, 2023@) التلفزيون العربي —

تحرك رباعي الدوافع
تحمل الهرولة الدولية لدعم أنقرة على وجه التحديد في تلك الكارثة العديد من الأوجه والدوافع،
فربما تكون النتيجة والتحرك واحدًا، لكن كل دولة من تلك التي بادرت بتقديم المساعدات والمنح
تتعامل وفق خصوصيتها وما تحمله في أجندتها من مواءمات ومحفزات، ليختلط معها السياسي

بالإنساني.

الـدافع الأول الـذي يخيـم علـى الأجـواء هـو التعـاطف الإنسـاني في ظـل حجـم الكارثـة الهائـل والأرقـام
المفجعــة عــن الضحايــا والمصــابين والعــالقين، فضلاً عــن المشرديــن بلا مــأوى والقــابعين بين فــكي الــبرد

https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/KhRC8Ymx16
https://twitter.com/AlarabyTV/status/1622988660315414529?ref_src=twsrc%5Etfw


يـد المعانـاة بشكـل ينتهـك أبجـديات يـة الـتي تعمـق مـن المأسـاة وتز القـارس والقيـود التنظيميـة والإدار
الحق في الحياة، الأمر الذي قد يدفع المجتمع الدولي للتحرك دون أي أجندات أو حسابات أخرى.

 يتعلق بـ”رد الجميل” للدولة التركية على ما قدمته من مساعدات لعشرات الدول
ٍ
وهناك دافع ثان

التي تعرضت لأزمات وكوارث، ولأنقرة في ذلك باع طويل، أصل لما سُمي بـ”دبلوماسية الكوارث” التي
نجحـت مـن خلالهـا أنقـرة في أن تكـون الحـاضر الـدائم في كل المنـاطق الموبـوءة والمنكوبـة، ولعـل جائحـة
كورونـا الأخـيرة كـانت شاهـدة علـى تلـك الأداة التركيـة الناجعـة في الدبلوماسـية العصريـة، لـذا شريحـة

كبيرة من الدول المانحة اليوم ترد الجميل لتركيا على ما فعلته معها في السابق.

دافـع ثـالث يطـل برأسـه مثبتًـا حضـوره في هـذا السـباق، يتعلـق بالـدور الإقليمـي والـدولي لأنقـرة الـتي
يًا في خريطة الكثير من النزاعات وضيفًا مؤثرًا في ملفات عدة، وعليه نجحت في أن تكون لاعبًا محور
يأتي هذا التحرك الدولي تقديرًا لهذا الدور وإيمانًا بما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات وتراتيب

بشأن القضايا الحساسة التي تتداخل فيها تركيا مع قوى العالم وأقطابه.

أمـا الـدافع الأخـير فهـو دبلومـاسي بحـت، ففـي مثـل تلـك المواقـف تكـون الساحـة مهيـأة تمامًـا لفتـح
صـفحات جديـدة مـع الـدول الـتي تعـاني مـن تـوتر في العلاقـات البينيـة، اسـتنادًا إلى الأرضيـة الإنسانيـة
التي لا تنساها الشعوب، فحين تسا اليونان والسويد وألمانيا لتقديم يد العون ففي ذلك رسالة
مغازلة غير مباشرة لا شك أن الجانب التركي سيضعها موضع الاهتمام والدراسة على موائد مناقشة

الملفات العالقة مع تلك الدول.

وبعيدًا عن كل تلك التفسيرات والقراءات المختلفة والدوافع المتباينة يبقى الدعم للمنكوبين ضرورة لا
تقبـل القسـمة علـى اثنين، وتحركًـا لا يحتـاج إلى محفـزات أو مواءمـات، ونتيجـة واحـدة مهمـا تعـددت
المقدمات، فالحق في الحياة هنا مقدم على كل الحقوق السياسية والسلطوية الأخرى، مع التشديد
على ضرورة عدم الازدواجية في التعامل مع المشهد، فالدعم في تلك الظروف كالعدالة يجب أن يكون

أعمى لا يفرق بين جنسية وأخرى، وحضر وريف، مهما كانت الحسابات والمبررات.
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